
هـــــل ســـــتتخلى إيـــــران عـــــن حلفائهـــــا في
العراق؟

, نوفمبر  | كتبه فراس إلياس

شهـدت الأيـام القليلـة الماضيـة، وتحديـدًا في مرحلـة مـا بعـد اسـتهداف رئيـس الـوزراء العـراقي مصـطفى
الكاظمي بثلاث طائرات مسيرة، كانت تهدف لاغتياله في عملية معقدة للغاية، ما زالت ملابساتها غير

واضحة، تحولاً مهمًا في طبيعة الموقف الإيراني في العراق والمنطقة بصورة عامة.

فبــالتوافق مــع الموقــف الإيــراني المنــدد بعمليــة الاغتيــال، الــذي جــاء علــى لســان المتحــدث باســم وزارة
يارة قائد فيلق القدس إسماعيل قآني لبغداد وانتقاده الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، فإن ز
الواضـح لسـلوك قـادة الفصائـل المسـلحة، جـاء متماهيًـا مـع الموقـف الإيـراني مـن تحـولات جديـدة في
ير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، المنطقة، ومنها عدم انتقاد لقاء الرئيس السوري بشار الأسد بوز
ير الخارجية الإيراني حسين أمير  عبد اللهيان، مع نظرائه وزراء إلى جانب اتصالات هاتفية أجراها وز

يبًا. خارجية الأردن ومصر، فضلاً عن إعلانه عن جولة جديدة من المحادثات السعودية الإيرانية قر

هذا التحول الإيراني يشير إلى أن النظرة البراغماتية عادت لتسيطر على قناعة صناع القرار في إيران،
لأسباب داخلية وخارجية، وتحديدًا على مستوى الدور الإيراني في العراق، وذلك من أجل أن تتجنب
خســارات جديــدة، فبعــد أن خسر حلفاؤهــا الانتخابــات المبكــرة، وقبلهــا تصاعــد الســخط الشعــبي مــن
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هذا الدور، منذ تظاهرات تشرين الاحتجاجية عام ، فإن مستقبل هذا الدور أصبح هو الآخر
على المحك اليوم.

فعملية الاغتيال أعطت زخمًا كبيرًا للكاظمي نحو الولاية الثانية، بعد بيانات الدعم المحلي والإقليمي
والدولي التي حظي بها، ما مثل من جهة أخرى إدانة واضحة للفصائل المسلحة، وهو ما أدركته إيران
جيدًا، وهو أيضًا ما أدى إلى تصاعد حدة الخلاف بين عصائب أهل الحق والسفير الإيراني في بغداد
إيراج مسجدي، الذي جسدته تغريدة للقيادي في العصائب أمير الطائي، الذي قال: “إيراج مسجدي

نسي عمله كسفير، وأصبح مرسالاً”.

تصاعد الخلاف السياسي بين عصائب أهل الحق وسياسة فيلق القدس في العراق، بما فيها العلاقة
مع السفير الإيراني، بدأت بعد اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني مطلع العام الماضي،
يـع الأدوار علـى شخصـيات وبعـد الهيكلـة الإيرانيـة الـتي حصـلت عقـب الاغتيـال، مـن خلال إعـادة توز
كرم الكعبي كممثل لفيلق سياسية محسوبة على إيران منها هادي العامري كزعيم لتحالف الفتح، وأ
يـز المحمـداوي) كرئيـس لأركـان الحشـد الشعـبي، بقـي قيـس القـدس في العـراق، وأبـو فـدك (عبـد العز

الخزعلي زعيم العصائب يبحث عن مكان له في هذه المعادلة الجديدة.

أخذت إيران مؤخرًا تتماهى مع فكرة أن عدم ضبطها لحركة الفصائل
المسلحة، وتحديدًا في مسألة الالتزام بالتعليمات والمواقف القادمة من

طهران، يتطلب منها إعادة هيكلة هذه الفصائل

ــة الأمنيــة الــتي فرضتهــا طهــران وإدارة ــوادر الخلاف ظهــرت للعلــن بعــد خــرق العصائب للتهدئ إن ب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في نهاية العام الماضي، عبر توجيهها وقتئذ عدة صواريخ إلى
مقـر السـفارة الأمريكيـة في بغـداد، اعتقـل علـى إثرهـا مسـؤول وحـدة الصـواريخ في العصـائب المعـروف
يارة قآني وإعلان دعمه للكاظمي، ومنددًا في بـ”حسام الإيزيرجاوي” من القوات الأمنية العراقية، فز
الــوقت ذاتــه بالهجمــات، معلنًــا عــدم معرفــة بلاده المســبقة بهــا، أظهــرت حجــم الهــوة بين الفصائــل

وطهران.

كما أن تغريدة الطائي ضد مسجدي، توضح أن العصائب تخشى التضحية بها وغيرها من الفصائل
في أي تسوية مقبلة، كما حصل مع سرايا الخُرساني سابقًا، مع ضرورة الإشارة إلى أن هناك مستوى لم
تتجاوزه الخلافات بين الطرفين بعد، وهو الوصول إلى حد القطيعة، لحاجة كل منهما للآخر، وهو ما
يرجح فرضية العودة السريعة لبيت الطاعة الإيراني، فإيران لا تريد بالنهاية التفريط بورقة الفصائل،
خصوصًــا أنهــا علــى مشــارف الــدخول في الجولــة السابعــة للمباحثــات النوويــة في فيينــا نهايــة الشهــر
الحاليّ، كما أنها تدرك قيمة الفصائل في تأمين الممر البري الآمن الذي يمتد من طهران وحتى البحر

الأبيض المتوسط.

أخذت إيران مؤخرًا تتماهى مع فكرة أن عدم ضبطها لحركة الفصائل المسلحة، وتحديدًا في مسألة



الالتزام بالتعليمـــات والمواقـــف القادمـــة مـــن طهـــران، يتطلـــب منهـــا إعـــادة هيكلـــة هذه الفصائـــل،
فــالتطورات السياســية الــتي أعقبــت اغتيــال قاســم ســليماني وأبــو مهــدي المهنــدس، وتصاعــد حــدة
يــكي، تســتدعي منهــا إجــراء تغيــيرات علــى المواقــف القادمــة مــن النجــف، فضلاً عــن التشــدد الأمر
إستراتيجيتهــا في العــراق، خصوصًــا أن قــآني لم يتمكــن حــتى اللحظــة مــن ضبــط حركــة هــذه الفصائــل،
وهو ما يعني أن هيكلة هذه الفصائل في العراق قد تشهد تغييرات في الأيام المقبلة، عبر التفكيك أو

الدمج أو الحل، لما أصبحت تمثله من عبء على إيران ونفوذها.

إن فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في ضبط حركة هذه الفصائل، أسهم في غياب خطوط واضحة
لأدوارها، في داخل وخا العراق، وهو ما قد ين بتداعيات خطيرة قد يشهدها الواقع العراقي، فيما
لو تحولت الخلافات الفصائلية في الوقت الحاضر على نتائج الانتخابات من السياسة، واستخدمت

الشا كساحة للصراع.

فصـعود الفصائـل جعلهـا في حالـة صـدام مبـاشر مـع الدولـة العراقيـة، وذلـك بسـبب ارتباطهـا بالـدور
الإيــراني، الأمــر الــذي عــرض الســيادة العراقيــة للكثــير مــن الانتهاكــات، ورغــم أنــه مــن الصــعوبة بمكــان
الحديث عن نهاية لدور الفصائل، لأن الأمر يتعلق بإجراءات تشريعية ينبغي أن يقدم عليها البرلمان
العراقي، بحكم ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي، فإنه بالمقابل يمكن الإشارة، بأن هناك توجهًا سياسيًا

وشعبيًا طامحًا لاحتواء دورها الذي لم يعد ينسجم مع جسد النظام السياسي في العراق.
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